 أنواع الإعجاز اللغوي:
علوم العربية آخذ بعضها برقاب بعض، لا تنفصل عن الأم ولا تقبل الاستقلال عن الأصل، فأمها القرآن الكريم، فينبغي أن تُؤخذ منه غضة طرية، فإذا فصلت عن أصلها أو فُرِق بينها وبينه فَقَدَت غذاءَها وذَوَتْ وذَبُلت، وذهب جمالُها ورونقها وفقدت سرًّا عظيما من أسرار قوتها.
فالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية لها شأن عظيم في تزويد المتعلمين بالثروة اللغوية، وتعليم الملكة اللغوية في المفردات والأساليب والأخيلة، وتهذيب السلوك وترقية التفكير وتنمية القيم، وتحرر المتعلم من أسار العلوم الصِرْفَة. وهي نصوصٌ توفر المادة اللغوية في أرقى صورها وأبهى معارضها، مشهود لها بتوفير مبادئ وأساليب التفكير السليم.

ظهر علم البلاغة أساسا لبيان وجوه الإعجاز اللغوي (البياني) في القرآن الكريم؛ لأنَّهم نظروا إلى أسلوبه المعجب وبيانه المبهر؛ فرَأَوا ما لا قِبَلَ لهم به من قَبْل، من الصور المتعددة في الأساليب والبيان وشدَّة تأثير ذلك في النفوس، فأرادوا أن يكتشفوا سرَّ ذلك. 

ولا شكَّ أنَّ الدراسة المتعلقة بإعجاز القرآن أسهمت بشكل فعَّال في لفت الأنظار إلى جوانب الإعجاز البلاغي والبياني، فعكف العلماء على دراسة القرآن وإظهار وجوه الإعجاز فيه واكتسب البحث البلاغي ثراءً وعمقًا، ثم نشأت قضية الإعجاز واتَّصل هذا بنشأة علوم البلاغة وتطورها، لتكتمل على يد السكَّاكي في مفتاح العلوم. وهذا ما دعا العلماءَ إلى القول إن البلاغةَ جُمِّدت بشكل نهائيٍّ على الصورة التي خلَّفها السكاكي.
للإعجاز اللغوي أنواع: هي كالآتي:
·  الإعجاز الصوتي.
·  الإعجاز الصرفي.
·  الإعجاز النحوي.
·  الإعجاز الدلالي.
·  الإعجاز البياني (الأسلوبي). 
· أسباب ظهور علم البلاغة:
· علم البلاغة ظهر أساسا لبيان وجوه الإعجاز اللغوي (البياني) في القرآن الكريم؛ لأنَّهم نظروا إلى أسلوبه المعجب وبيانه المبهر؛ فرَأَوا ما لا قِبَلَ لهم به من قَبْل، من الصور المتعددة في الأساليب والبيان وشدَّة تأثير ذلك في النفوس، فأرادوا أن يكتشفوا سرَّ ذلك. 

· ولا شكَّ أنَّ الدراسة المتعلقة بإعجاز القرآن أسهمت بشكل فعَّال في لفت الأنظار إلى جوانب الإعجاز البلاغي والبياني، فعكف العلماء على دراسة القرآن وإظهار وجوه الإعجاز فيه واكتسب البحث البلاغي ثراءً وعمقًا، ثم نشأت قضية الإعجاز واتَّصل هذا بنشأة علوم البلاغة وتطورها، لتكتمل على يد السكَّاكي في مفتاح العلوم. وهذا ما دعا العلماءَ إلى القول إن البلاغةَ جُمِّدت بشكل نهائيٍّ على الصورة التي خلَّفها السكاكي.

· مباحث البلاغة قبل السكاكي ترتكز على القرآن وقضايا الإعجاز.
· إنَّ علوم اللغة العربية كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا، فإذا فُصلت عن أصلها الأوَّل الذي أُنشِئَت من أجل أو خدمة له، فقدت طراوتَها وحلاوتَها، وغدت جَفافا وخُفُوتا وهُزَالا، ولا تلمس تلك النَضَارة والبهجة والقوة عندما تكون متعلقة بالقرآن؛ لأنَّه يُغذِّيها ويرويها فتسري في جنباتها القوة والجمال والرَّوعة والدَّهشة.
· إنّ أهمَ شيء يفقده الدارسُ لأفنان العربية -إذا كانت منفصلة عن القرآن، مقطَّعة الأوصال- تذوقَ إعجاز القرآن الكريم، ووجوهَهُ المتعدد؛ لأنَّه يُدرك بتعاطي بلاغة القرآن وتذوُّق جمالها. قال محمد عبد الله دراز وهو يحاول أن ينقل ما أدركه جنانه، ويترجم ما أحسه شعوره: «ولقد وردت مناهل القول وتذوقت طُعومِها فما وجدت كالقرآن أعذب موردًا. والآن آمنت أنه كما وصفتموه نسيج وحده، وأنه يعلو وما يُعْلَى، وأنه يحطم ما تحته، غير أنني وقد أدركت من قوة الأسلوب القرآني وحلاوته ما أدركت - لم يزل الذي أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله»(
).
ارتباط البلاغة العربية بالإعجاز:
ذهب كثير من الباحثين إلى عدِّ الإعجاز البلاغي أهمَّ وجوه الإعجاز، ولذلك نجدهم قد شحنوا مؤلفاتهم بمباحث بلاغية نذكر منها رسائل الخطابي والرمَّاني والباقلَّاني. وبعد استقلال البلاغة العربية بالتأليف والتصنيف صرف العلماءُ هِمَمَهم إلى الإعجاز البلاغي، فالجرجاني يضع كتابه في البلاغة ويسميه (دلائل الإعجاز)، وأبو هلال العسكري كتاب (الصِّناعتين) بقوله: «اعلم علّمك الله الخير، أنّ أحقّ العلوم بالتعلّم، وأولاها بالتحفّظ بعد المعرفة بالله جلّ ثناؤه علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة، الذي به يُعرف إعجاز كتاب الله تعالى»(
).
ومن قال: إنَّ الإعجاز في البلاغة: «صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن، الفائقة في وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة - قالوا: لا يمكننا تصويره، ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مُبايَنة القرآن غيره من الكلام، وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربا من المعرفة، لا يمكن تحديد»(
).
وضع البلاغيون علمَ البلاغة لبيان فضلِ كلام الله على سائر الكلام، قال القزويني: «فلمَّا كان علم البلاغة وتوابعها من أجلِّ العلوم قدرًا وأدقها سرًّا، إذ به تُعرف دقائق العربيَّة وأسرارها، ويكشف عن وجوه الإعجاز في نَظم القرآن أستارها»(
). وقال سعد التفتازاني في فضل علم البلاغة: «به يعرف أن القرآن معجز لكونه أعلى مراتب البلاغة لاشتماله على الدقائق والأسرار الخارجية من طوق البشر... فيكون من أجلِّ العلوم لكون مَعلومه وغايته من أجلِّ المعلومات والغايات»(
). 

وقد بيَّن الطاهر بن عاشور أنَّ سبب تأليف البلاغة إعجاز القرآن الكريم، وفي ذلك يقول: «وَالْأَوَّلُ (إعجاز القرآن الكريم، هو البلاغة والفصاحة وحسن نظمه) هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ (إِعْجَازِ الْقُرْآنِ)، وَأَبْطَلَ مَا عَدَاهُ بِمَا لَا حَاجَةَ إِلَى التَّطْوِيلِ بِهِ، وَعَلَى اعْتِبَارِهِ دون أَئِمَّة الْعَرَبيَّة علِمَ الْبَلَاغَةِ، وَقَصَدُوا مِنْ ذَلِكَ تَقْرِيبَ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ عَلَى التَّفْصِيلِ دون الْإِجْمَال، فجاؤوا بِمَا يُنَاسِبُ الْكَامِلَ مِنْ دَلَائِلَ الْكَمَالِ»(
).

· وقال أبو سليمان الخطابي: «ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ علماء النظر إلى أن وَجْهِ الْإِعْجَازِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْبَلَاغَةِ لَكِنْ صَعُبَ عَلَيْهِمْ تَفْصِيلُهَا وَصَغَوْا فِيهِ إِلَى حُكْمِ الذَّوْقِ»(
).

· وقال ابن خلدون: «الإعجاز تقصر الأفهام عن إدراكه، وإنّما يدرك بعض الشّيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللّسان العربيّ وحصول ملكته، فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه»(
).

· وتحدث السكاكي عن إعجاز القرآن وهو لا يرى إدراكه بالوصف وغنما بالذوق طول الممارسة لعلوم البلاغة فقال: «اعْلَمْ أَنَّ شأن إِعْجَازَ الْقُرْآنِ يُدْرَكُ وَلَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ كَاسْتِقَامَةِ الْوَزْنِ تُدْرَكُ وَلَا يُمْكِنُ وَصْفُهَا»(
).
· وإنَّ أوَّلَ شيء يضيع عند استبعاد الشواهد القرآنية من دراسة البلاغة العربية تذوقُ إعجاز القرآن، فهو شيء يتذوق بطول الممارسة ولا يترجم بالأقلام أو الكلام، بل شيء تحسه فإذا جئت لوصفه عجزت وأفسدت المعنى.
· فلقد كان التنزُّه في رياض الشواهد القرآنية السبيلَ الوحيدَ والمسلَك الفريدَ الذي يَلج منه المتعلمُ إلى استشعار الإعجاز وتنمية الذائقة البلاغية اعتمادًا على حاسة الذوق والملكة البيانية الراقية. ودون ذلك سيظل فقيرًا محتاجًا إلى ذوق غيرِه، وغيرُه عاجزٌ أصلًا عن بيان تذوقه واستشعاره؛ لذلك على المتعلم أن يطلب إعجاز القرآن بنفسه من معينه الصافي؛ من أصله الأوَّل القرآن العظيم. كان عبدُ الله بن مسعود يقول: «إنَّ هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره»(
).
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